
القبعة العالية
... إن الميزة الوحيدة اللازمة لكي

يصبح الإنسان فيلسوفا جيدا هي قدرته

على الدهشة...

لم تكن صوفي تشك في أن صاحب الرسالتين المقفلتين سيحاول الاتصال بها

من جديد. ولكن حتى ذلك الحين. عليها أن تضغط لسانها.

بدأت تجد صعوبة في تركيز انتباهها في الصف. فلم يكن الأستاذ يتحدث الّا عن

أشياء دون فائدة. لماذا لا يتحدث عن طبيعة الإنسان، والعالم وأصله؟

فجأة انتبهت إلى أن الناس، سواء في المدرسة أو خارجها، يهتمون بأشياء

عابرة تماما. رغم وجود مسائل أخرى، أكثر أساسية وصعوبة من مسائل

البرنامج المدرسي!

من كان يعرف أن يجيب عن أسئلة كهذه؟ أو أن يفكر فيها؟ على أية حال.

فذاك شيء مختلف عن قضاء الوقت في ترداد وحفظ المواد عن ظهر قلب.

ما ان انتهت الحصة الأخيرة، حتى اندفعت خارجة، بسرعة اضطرت جورون
إلى الركض لتلحق بها. سائلة:

– هل ستلعب الورق هذا المساء؟

هزت صوفي كتفيها

– أعتقد أن لعب الورق لم يعد يثير اهتمامي.

لم تصدق جورون أذنيها

– آه. حسنا. هل تفضلين اللعب بالريشة الطائرة.

ركزت صوفي نظرها طويلا في الأرض، ثم نظرت إلى صديقتها

أ أ أ



– أعتقد أنه حتى الريشة الطائرة، لم تعد تثير اهتمامي أيضا.

– حسنا. إذا كان الأمر هكذا!

لم تخف على صوفي نبرة الأسف في صوت صديقتها التي أضافت:

– ربما استطعت أن تقولي لي ما الذي تجدينه مهما، اذًا؟

– هزت صوفي رأسها بحركة خفية

– انه.. انه سر

– كما تحبين!

مشتت الصديقتان برهة طويلة صامتتين وعندما وصلتا إلى ملعب كرة القدم،

قالت جورون:

– حسنا، سأختصر الطريق باجتياز الملعب.

»قطع الملعب« هو اختصار للطريق، لكن جورون لم تكن تسلكه الّا عندما
يتوجب عليها أن تصل في موعد محدد للزيارة أو الذهاب إلى طبيب الأسنان.

لامت صوفي نفسها لأنها آذتها. ولكن بماذا كان عليها أن تجيبها؟ بأنها ترغب أن

تعرف الآن من هي، وكيف خُلق الكون، لذلك لم يعد لديها وقت للعب الريشة

الطائرة؟ لا تثق بأن جورون كانت ستفهمها.

لماذا يجعل الاهتمام بهذه الأسئلة الأساسية، والتافهة في النهاية، الحياة صعبة

جدا؟

أحست بقلبها يخفق بشدة أكبر وهي تفتح صندوق البريد. لم تر الّا رسالة من

المصرف، وبعض المظاريف الصفراء الكبيرة.. لا. لقد تمنت صوفي بشدة أن

تجد رسالة ثانية من مجهولها.

لكنها فوجئت وهي تقفل البوابة، بوجود اسمها على أحد المظاريف الكبيرة.

وعندما أرادت فتحه قرأت على ظهره الكلمات التالية: درس في الفلسفة

للمعالجة بعناية كبيرة.



جريا، صعدت زقاق الحصى، ووضعت حقيبتها المدرسية على درج المدخل،

دست الرسالة الأخرى تحت ممسحة الأرجل، ثم ركضت في الحديقة إلى

خلف المنزل لتلجأ إلى كوخها. هناك فقط سيكون لها الحق في فتح الرسالة

الكبيرة.

لقد تبعها شيريكان، ولكن ليكن.. فهي تثق من أنه لن يروي شيئا.

كان في الملف أربع أوراق كبيرة مطبوعة على الألة الكاتبة، وملمومة بشكلة.

وأخذت صوفي تقرأ...
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